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تعد قضیة الانتحال من بین أبرز القضایا التي واجهت النقاد في الشعر العربي 

   .النقادالقدیم هذه الأخیرة قد تداعت لها أقلام الكثیر من 

  :تعریف الانتحال

  :لغة  - أ

انتحل فلان شعر فلان إذا : فقال" النحل"جاء في لسان العرب لابن منظور لفظ 

ونحلته . نسبه إلیه: لغیره ونحله القول ینحله نحلا ادعاه وهو: ادعاه أنه قائله، وانتحله

، وفلان ینتحل مذهب كذا وقبیلته كذا إذا إذا أضفت إلیه قولا: القول انحله نحلا بالفتح

  .انتسب إلیه، ویقول نحل الشاعر قصیدة إذا نسبت إلیه وهي من قیل غیره

      ...تساب نرى أن الدلالة اللغویة للفظة الامتحان تحمل معنى الأخذ والان

  : اصطلاحا- ب

، بلفظه كله الانتحال اصطلاحا أن یأخذ الشاعر كلام غیره، بعد علمه بنسبته له

ومن غیر تغییر لتعلمه، أو أن یأخذ المعنى، وتبدل الكلمات كلها أو بعضها بما 

  .)1(»یرادفها

یمكننا إیجاز مفهوم الانتحال بأنه نسبة الشعر لغیر « موضع آخركما یقول في 

قائله، سواء أكان ذلك بنسبة شعـر رجل إلى آخـر، أم أن یدعي الرجل شعر غیره لنفسه، 

أم أن ینظم شعراً وینسبه لشخص شاعر أو غیر شاعر، سواء أكان له وجود تاریخي أم 

وقد التفت علماء العربیة إلى هذه الظاهرة وأولوها عنایة وبحثا، إذ : لیس له وجود تاریخي

وفي الشعر مصنوع مفتعل كثیر لا خیر فیه، ": حي ذلك حین یقول یؤكد ابن سلام الجم

مدیح  مثل یضرب ولا ولا ، ولا معنى یستخرجمنه ولا حجة في عربیته، ولا أدب یستفاد

                                                           
  .169الانتحال في النقد العربي القدیم بین التأصیل والتجدید، صحمید قبایلي، قضیة  :ینظر )1(
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نسیب مستطرف، وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب  هجاء ولا فخر معجب، ولا رائع، ولا

  .)1(»علماءلم یأخذوه عن أهل البادیة، ولم یعرضوه على ال

ینسب شاعر قولا لنفسه ویدعیه له فینحل شعر غیره ویدعیه فانتحال إذن هو أن 

منذ الجاهلیة حیث أن لها أبعاد ومدلولات عمیقة جدا قد كانت موجودة وهذه القضیة 

 لاحت بظلالها حتى في شعر الحدیث وذلك ما قد نلحظه عند طه حسین ومصطفى

إلا أن مفهوم الانتحال في هذا الموضوع لا یخرج من إطار النسب . الرافعي صادق

  . وادعاء ما قیل من الشعر لغیر أصحابه سواء الذین ذاع صیتهم أم لم یذكرهم التاریخ

 :قضیة الانتحال في النقد العربي -1

یعد ابن سلام الجمحي من المحققین الثقاة ومن  ابن سلام الجمحيالانتحال عند   - أ

أبرز من تناول قضیة الانتحال في الشعر الجاهلي وذلك في كتابه الموسوم بـ طبقات 

 . فحول الشعراء

        وتوفي ببغداد عام )م756-ه139(ابن سلام الجمحي بالبصرة عام محمد  لقد ولد

رة وأوائل القرن الثالث، عرف وهو من علماء أواخر الثاني من الهج )م874-ه232(

عاصر الأصمعي وأبا عبیدة وأبا زید الأنصاري وخلف الأحمر  بسعة علمه وصدق روایته

  .)ثعلب(وروى عنه أبو حاتم السجستاني واحمد بن یحي 

   :ابن سلام الجمحي أسباب انتحال الشعر عند  -      

عملت أغلب القبائل العربیة في نشر دعوته  عند مجيء الإسلام: عامل القبلیة -أ

فانشغلت بذلك عن الشعر فذاع أكثر، قال ابن سلام الجمحي ذاكرا قول عمر بن 

كان الشعر علم قوم لم یكن لهم علم أصح منه، فجاء الإسلام قتشاغلت عنه : " الخطاب

سلام الإالعرب بالجهاد وغزو فارس والروم، ولهیت عن الشعر وروایته، فلما انتشر 

                                                           
  .170، 169حمید قبایلي، قضیة الانتحال في النقد العربي القدیم بین التأصیل والتجدید ، ص :ینظر )1(
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وجاءت الفتوحات، واطمأنت العرب بالأمصار، وراجعوا روایة الشعر فلم یجدوا دیوان 

مدون ولا كتاب، فألفوا ذلك، وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل، فحفظوا أقل 

 ومعنى ذلك أن القبائل حین راجعت أشعارها وأیامها .)1(ذلك وذهب علیهم منه أكثرهم

ومآثرها، استغل بعض العشائر شعر شعرائهم، وما ذهب من ذكر وقائعهم، وكان قوم قلت 

وقائعهم وأشعارهم، وأرادوا أن یلحقوا بمن له الوقائع والأشعار فقالوا على ألسنة شعرائهم، 

   ثم كانت الروایة فزادوا في الأشعار 

ي الشعر كما إذا كانت بعض القبائل العربیة قد زادت ف :للشعر ةوضع الروا  - ب

سبق ونسبته إلى شعرائها، فإن بعض الرواة قد وضعوا أشعارا ونسبوها لشعراء لم یقولوها، 

وهذا أدى إلى الخلط والتزییف، فحماد الراویة مثلا كان غیر موثوق به، وكان ینتحل شعر 

 .رجل غیره ویزید في الأشعار، والرواة المنتحلون للشعر نوعان

في صیاغة ونضم الشعر، یضیفه للجاهلیین بحذق، إذ لا كان بارعا : النوع الأول

  .حماد الراویة وخلف الأحمر: یمكن تمییزه إلا أهل العلم والدرایة منهم

منتحل للشعر لكنه قلیل الخبرة بالنظم ومحاكاة الشعر الجاهلي وبأیام : النوع الثاني

أشعارا عربیة لعاد العرب وبتاریخهم ومناقبهم ومثالبهم، أمثال ابن اسحاق الذي روى 

  .)2(وثمود

     : الصحافیون -ج

راجت حركة التدوین منذ أواخر القرن الثاني للهجرة وصارت روایة الشعر وتدوینه 

حرفة لهؤلاء المدونین فمن أبناء الشعراء من كان ینحل الشعر ویحتذي به شعر أبیه 

  :قال ابن سلامویضیفه له ویقدمه للمدونین فداود بن متمم بن نویره فعل ذلك 

                                                           
ت، .، د1ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، ج :ینظر )1(

  .04، صط.د
  .28، صهسفنالمصدر  )2(
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مم وقمنا له بحاجته وكفیناه فأتیته أنا وابن نوح العطاردي، فسألناه عن شعر أبیه مت

فلما نفد شعر أبیه جعل یزید في الأشعار ویضعها لنا، وإذا كلام دون كلام ، ضیعت

متمم، وإذا هو یحتذي على كلامه، فیذكر المواضع التي ذكرها متمم، والوقائع التي 

  .)1(توالى ذلك علمنا أنه یفتعلهشهدها، فلما 

والثابت أن المحققین من علماء اللغة والأدب رفضوا كل هذا الشعر المنحول ما لم 

رفض ابن سلام والأصمعي وأضرابهما روایة الطائفتین جمیعا، "تثبت صحة روایته فقد 

م یقبلوا فلم یقبلوا شیئا مما یرویه أشباه حماد إلا أن یأتیهم من مصادر وثیقة، وكذلك ل

أشباه حماد إلا أن تأتیهم من مصادر وثیق، وكذلك لم یقبلوا شیئا مما شیئا مما یرویه 

یرویه لا عن الأمم البائدة فحسب بل عن عرب الجاهلیة أنفسهم، إلا أن یجدیهم عند رواة 

  .)2("أثبات

والذي یمكن استخلاصه مما تقدم أن ابن سلام الجمحي حاول التمییز بین الشعر 

الصحیح والشعر المنحول بنظرة محترسة ناقدة، ومع ذلك فإن ابن سلام نفسه قد وقع في 

أحابیل نحل الناحلین من الرواة، لصعوبة تمییز المنحول من الصحیح فقد ذكر أشعارا 

والمتمعن في القرائن التاریخیة یدرك أن الشعر الذي . عربأقدم مما قالته اللشعراء وعدها 

وأعصر هو ابن سعد بن قیس "نسب لأعصر وذكره ابن سلام، هو ضرب من النحل 

أن عاش فقد عاش قبل  .عیلان بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد وأعصر هذا

عدة، الإسلام في العصر الذي كان یعیش به موسى بن عمران أي قبل المسیح بقرون 

     .)3("وقبل الإسلام بأكثر من عشرة قرون

بذا الاحتراز عمل قدامى النقاد كما ذكرنا على تنقیة الشعر الجاهلي من وضع 

  .الوضاع
                                                           

ت، .، د1ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، ج :ینظر )1(

  .40، ص ط.د
  .165، ص)مرجع سابق(، )العصر الجاهلي(تاریخ الأدب العربي : شوقي ضیف )2(
  .17، ص1990، 1القدیم، دار الأمل للنشر والتوزیع الاردن، أربد، طقضایا النقد : محمد صایل حمدان وآخرون )3(
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 :الانتحال عند الجاحظ      

عالج ) ه159(هو أبو عثمان بن بحر بن محبوب بن فزارة اللیثي الكناني البصري 

الجاحظ قضیة الانتحال بخفة ودعابة، لكنه لم یخصص لها فصلا في كتاب، بل وجدنا 

نتفا منها متفرقة ورائدة في ذلك اعتماد العقل والمنطق والذوق والموازنة في إدراك تفاوت 

اللمز في بعض الأبیات التي یرویها لشعراء وبدعابة في الشعر فیعتمد على التشكیك ب

  :إن كان قالها. مواضع كثیرة من كتاب الحیوان دون أن یقیم دلیلا كمثل قوله وقال أمیة

  )1(رُبمَا تجزع النُّفُوس من الأَْمر لَهُ فُرْجَة كحل العقال

  :إن كان قالها. وقال تأبط شرا

 )2(ذَكَتِ الشَعرى فَبَردٌ وَظِلُّ      شامِسٌ في القُرِّ حَتّى إِذا ما    

وقد یلجأ الجاحظ إلى البیت في قضیة الانتحال لا یساوره في ذلك شك فیناقش اللفظ 

  :والمعنى مناقشة عقلیة ومنطقیة فیقول

 :وفي منحول شعر النابغة"

 كذلك كان نوح لا یخون... فألفیت الأمانة لم تخنها 

قولهم كان داود لا یخون، وكذلك كان موسى لا یخون ولیس لهذا الكلام وجه، وإنما ذلك 

فإن الناس إنما یضربون المثل بالشيء النادر من فعل الرجال ومن (...) علیها السلام 

  .)3("سائر أمورهم

                                                           
الحیوان، تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون، شركة مكتبة ومطبعة ): أبو عثمان عمر بن بحر(الجاحظ  )1(

  .49، ص)ت.د(، 2، ط3مصطفى البابلي الحلبي وأولاده بمصر، ج
  .68المصدر نفسه، ص )2(
  .246ص ،6، جنفسهالمصدر  )3(
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كما ذكر بیت شعر نسبه الرواة لأوس بن حجر، وهو جاهلي وشكك الجاحظ في نسبته 

  :نه من باب النحل یقولإلیه بأدلة مقنعة جعلته في النهایة یرفضه لأ

  طنبا تخاله یثور نقع یتبعه كالدري فانقض

وهذا الشعر لیس یرویه إلا من لا یفصل بین شعر أوس بن حجر وشریح بن 

  .)1("أوس

  :ویؤكد ان بعض شعره موضوع والبیتویذكر الجاحظ بیت الأفوه الأدوي 

  )2(فارس في كفه للحرب نار... یرمیكم به  كشهاب القذف

وما رویت من شعر الأفوه : "الجاحظ على هذا البیت بحصافة ومنطق فیقولویعلق 

الأودي فلعمري إنه جاهلي، وما وجدنا أحدا من الرواة یشك في أن القصیدة مصنوعة، 

وبعد فمن أین علم الأفوه إن الشهب التي یراها هي قذف ورجم وهو جاهلي، ولم یدع هذا 

  .)3("ى أن القصیدة مصنوعةأحد قط إلا المسلمون فهذا دلیل آخر عل

                                                           
الحیوان، تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون، شركة مكتبة ومطبعة ): أبو عثمان عمر بن بحر(الجاحظ  )1(

  .279، ص)ت.د(، 2، ط6مصطفى البابلي الحلبي وأولاده بمصر، ج
والتوزیع، ه، دار الشروق للنشر 8حتى القرن  2تاریخ النقد الادبي عند العرب، نقد الشعر من القرن : إحسان عباس )2(

  .89، ص1993، 2عمان، الأردن، الطبعة
محاضرات في مقیاس النقد الأدبي القدیم، : ، ثم ینظر281، 280، ص)مرجع سابق(، 6الحیوان، ج: الجاحظ )3(

  .23، ص2019- 2018سلیمان مودع، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف، میلة، 


